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اأبداممبماال!اللبائبمفى

الربيدمم!الرممهكبة

بمذينةالأدابكيةفيللعربيةاللغةقسممندعوةعلىبناءالشهادقمذءقدمت

انعفدالذي"وتشكلاتها!سه-الابداع)فعلملتقىلطاروفيالتونسيةالقيروان

.(991)1أذار4-2منللفترق

والقصصيةعامةالابداعيةتجربتيعنللحديثدعيتعدةمرات

لتقديمسانحةالفرصةوجدتالتيالمراتوفي،خاصبشكلمنها

واحدةحقيقةأمامكتبتلماقراءتيبعدأجدنيالشهادة-الحديثهذا

في)يغور"وانتجربتهأعماقيسبرا9أنحاولمهماالكاتبانهي

النصفيالحقيقيةشهادتهأنسيجدواستنتاجأومتابعةتحليلاأعماقها

التيالشهاداتكلأرىهكذا.عنهالحديثفيلانفسهالابداعي

شهادةتقديموهو،جديدأيكونقدطريقأببعضهاسلكتوقدقدمتها

فيفدمتمنشورةشهاداتىكانتلي،مستقلبشكلعملكلعن

وأخرىاوالسفينةأالسيفالبكرمجموعتر،عنتلكأوالمناسبةهذه

والأسوار(االقمرروايتيعنوثالثة!الوشم)كذلكالبكرروايتيعن

.وهكذا

يشغلنيكانماكلأدونأنحاولتالسهاداتمنالنوعهذاويخا

عنتبتعدأوتقتربهموموهى.العمللهذاكتابتيأثنلء!رممن

هذاالابداعيفالنص،عنهالحديثيجريالذيالابداعيالنص

أيضأ.وآفاقهوخفاياءوهمومهومغاليقهلأسرارهالحاملوحده

عدةمنشهادةفيوتكميفهاالأدبيةالتجربةعنالحديثأنكما

خارجمنبدتإنحيانيةنفاصيليغئبأنسأنهمنصفحات

للكاتبوالثقافيالحياتيالمكونتشكللأنهاداخلهمنفهيالنص

الخطىتكاثروحتىالأولىالخطوةمنذتحركهخارطةلناوترسم

وتزاحمها.

الأدبية،الساحةفيسنةالعشرينفاقتواجدبعدفإننيهنامن

الشعروفيأولأوالروايةالقصيرةالقصةفيأعمالوكتابةنشروبعد

22

وكيفالأيامتلكفصولأدونلأنبحاجةوجدتنى،ثانيآوالنقد

الممكنمنبشكلوربماوتابعوهاالناسقرأهاأدبيةأعمالأانغرست

حين،حصلماوهذاأيضأ،"اتوقعه"ولا)أتوفعه"بأننيأصفهأن

صيغةعلىجاءوقداسمهسبقهكتابفيالأدبيةسيرتيبكتابةبدآت

ورغم،الكتابهذاكتابةفيبتعثرماضوأنا؟اهيحياق))أية:سؤال

أريدماكلأقولأنأستطيعلابأننياكتشفتأننيللالفكرتهمحبتي

أجهزةقاموسفيالا(ادظاهرةواستفحالالعربيةللمحاذيرنظرأ

القاموسفيالراضخة)نعم(ادظاهرةانتعاشرغمالعربيةالرقابة

العربب.السياسي
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كتاباتيفيالحيانيةتجربتيمناقترابأالعربالأدباءأكثرمنلعلني

التيالحياةهذءوقائعاستلهامعلىكثيرأأعولأجدنيولذا،الأدبية

وعدمالحارةالتجارببمعايشةوذلك،إغنائهااجلمنجاهدآعملت

سياحية.بحبادئةيجريماوتأملالضفافعندبالاسترخاءالاكتفاء

إلىاذهبوكنت)متفرجأ(،لا)طرفأ(أكونأنعلىعملتلقد

الآخرين.أفواهمنأخبارهاإلىاستمعانانتظرولاالساخنةالبور

اًماكنهافيالأشياءلرؤيةالتحركاريدبلمكانيفياتخزاناريدلا

عننغيبقدالتيوالاشكالاتوالبشريةالجغرافيةبالتفاصيللأتشبع

.عاديمتفرجبصرمساحة

الذيالهاجسهذانتيجةالكثيراكتسبتإننىافولانويمكنني

وعادةسلوكأصار

اًلخاصمن،ال!صيةكتاباتيإلىطريقهاتجدكهذهوأمور

أالأنهارأأوالوكرأ9أو(أالوشماقرأوا.عامهوماإلىوالشخصي

كيفلتروااالعرضخطوط..الطولخطوط9واقرأوا،فيهالتروني

اًذهبأنوكدتوعايشتهاعشتهاالتيلبنانأحداثانعكست

والدى.المناخالعربيةالروايةهذهفيمرارأضحيتها

كبيركئمففي.القصيرةفصصيعنقولهالممكنمننفسهوالشيء



الوجهسافرأممتخفيأاكانسواءسأناهوالذي-الكاتبيوجدمنها

.والقولوالقامة

قصائدكتابةفيتجاربيعنذاتهالثيءنقولأنأيضأالممكنومن

منهاقصيدةكل)وراء(إذ.القلبلرفيففضاءأطلقتهاالتيالنثر

منهاديوانوأحياناًفصيدةكل)في(سالدقةأردناإذا-أو()امرأة

خارطةعلىعلاماتو9االأعواملكلامرأة"فيالشأنهوكما()امرأة

مثلأ."العاشقو"أسئلة"القلب

بابفيإدراجهيمكننيماإطارفيحتىيدخلجدأشخصسهووما

كتبعنإلاأكتبلمأننيإلىيشيرانمطبوعانكتابانولي.النقد

فصادرنأحببتهناللواتيالنساءمعحصلك!اتماماً.وأحببتهاقرأتها

شعرأ.حبهمنوأزختبهاواستأثرنكلماتي

ومدادهرؤيتهورحيقه.تجاربهنسغهكاتب:اناجديدمنأؤكد

عددأفإنولذا.الانسانفيالمضيءالجانبإلىمنحازةوتجاربي.رؤيا.

للعسفمقارعةهي،كلهاتكنلمإن،ورواياتيقصصيمنكبيرأ

كلرغمزلتوما.العربيبالإنسانلحقالذيوالظلم،العربي

المقفل.الطلامهذاليدحرالقادمالضوءأرىالمتراكمةالمآسي

بأننيوأقول،مبكرةسنفىونشرت،مبكرةسنفيالكتابةبدأت

طريقهأخذقدليعملأولكان.والصحفالمجلاتببريدخرلمكاتب

اللبنانيتينو"شعر(!إالآدابمجلتيفيونثرتبارز،بشكلللنشر

الكتابة.مجالفيسبقتنيأسنماءتصلهماأنقبل

عداالخاصحسابيعلىكتبيأنشرولمالنشر،مشاكلمنأعانلم

والسفينة""السيفالبكرالقصصيةمجموعتيمنالأولىالطبعة

قليلةبأسابيعنشرهابعدالكتبكانتويومها.6691عامالصادرة

كتبأنرىوكنا.ثمنهاوبربسعالكتببيععرباتإفىطريقهاتأخذ

وباعتدادقلتلكنني،تقليداالأمرصارحتىفيهاتباعمعروفةلأسماء

يزورلنالذيالكات)إنه:صدورءفور(والسفينة"السيفعن

.(ثمنهبربعيشتربهانأحدبمقدوريكون)ولن:أيضاًوفلت(عربة

المماثلةوالكتبالكتابهذابسعرأخبركمعندماستضحكونولعلكم

الطبعةفيسعرهتصاعدوقد.فقطفلسمائة01()0فهويومذاكله

قلتهماتأكدوفد.مرةوعشرينخمس!إلىلبنانفيالصادرةالثالثة

بزيارة)يتمتع(أنقبلالكتابهذامننسخةالألفاونفدبهووعدت

له.مجايلكتاببهايحظلمكتابيةحملةورافقته،الكتببيععربات
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وتتمثلأسيرعليهومنهاجيوميسلوكبمثابةليصارتحقيقةهناك

لمكانني.الكلمةهذهعلىثانيةأؤكد()المثابرةنعم.()المثابرةفي

بييمرجديديومأي.ولذافإنأتعفملموكاننيأنشرلموكانني.أكتب

وأتابعكثيرأوأقرأكثيرأأكتب.يضيفمامعهيحملأنيجبوعلي

مرةوصفنيزغيبهنريالثاعرهولبنانيأصديقأإنحتىكثيرأ

.)الأدباء(والأديب.(المؤسسة)بالأديب

التسلسلى.فيوألفأوعاشرأثانيأيأتيعداهاماوكل.أولأالكتابة

باستمراريةأصطدميجعلنيجغرافيأووظيفيأوحياتيعائقوكل

علىوابقيوفضيةوطموحأسلوكأالكتابةعلىلابقيأتجاوزهالكتابة

.وعنادأواعتدادأهويةالكاتب

فلم.كاتبأأكونأنوهو.مبكرةفترةمنذأريدماعرفتلقد

قبلمن)الاحتوامح(بمعنىأمفبولأ(أكنلمولذا.أرضخولمأهادن

لأنني(الرب)خارجكمغردإليينظرودائما،والأنظمةالمؤسسات

وحريةبتفرديوأعتزوالقطعانالأسرابفيالاندغامأكرءببساطة

المستقل.قراري

التغريدهاجسلأن.منهابلالأدبيةالشهادةخارجليسأمروهذا

لأعمالكتابتيوراءالسببكانفيهالاندغاملاالسربخارج

امتلكتبلالآخرينتجارب)تجغأو)تكرر(لمانهاعلىاتفق

شابشيععلىشثفمن،هكذاوسأظلوطموحها،خصوصيتها

عليه.

الذيالتشكيليالفنمنجئتهبلأكاديميةدراسةالأدبأدرسلم

ببغدادالجميلةالفنونوأكاديميةالجميلةالفنونمعهدفيدرسته

أواسطالقاهرةإلىسمافرتعندماأبعدشوطأالمجالهذاثاومضيت

لاعدادتهيأتوقدالفنيللتذوقالعاليبالمعهدوالتحقتالسبعينات

نأإلا."الحديثللفنبغدادومدرسةسليم"جوأدموضوعهارسالة

هذافييحاضركانالذيتليمةالمنعمعبدالدكتورالناقدالصديق

للنماجستيرحاجتسك)ما:ليقالعندمامثروعي)أفشل(المعهد

أغراضكواحملعنكيكتيونالأخريندع؟الرحمنعبدياوالدكتوراء

(.الكتابةوواصلبغدادإلىوعد

فيزميليوتركتبغدادإلىوعدتالنصيحةلهذءاستجبتوفد

فيويتمهادراستهليواصلالعطارحميدالعراقيالفنانالرحلةتلك

المعهد.ذلك

ووجدتتليمةالمنعمعبدالدكتورالصديق)نبوعة(تحققتوقد

فيالأكاديميينالدارسينفبلمن)هوى(والروائيةالقصصيةأعمالي

هذ.منكبيرعددلدفيتجقعوقد.والعالميةالعربيةاجامعاتمنعدد

الفرن!ية"الإمبانية،الألمانية،الإيطالية.نحتلفةوبلغاتالرسائل

العربية.إلىبالإضافةأخرىولغات

.الأخرىاللغاتللىالقصصهذهمنكثيرترجمةعداهذا
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عندقرأتهوقد،الأول)اللغوي(معلميالكريمالقرآنكان

معظمفيمعروفتقليدوهذا،الابتدائيةالمدرسةأدخلأنقبل)الملأ(

وانضمستالقرآنختمتأنبعدوحتى.وقراءالعراقيالجنوبمدن



تلومرةاتلوءباطعوالديمشيثةألبيطعكنتالابتدائيةالمدرسةللى

منهبنسخةالجلوسغرفةفينحتفظاذكناالجمعةاياهفيالأخرى

.الأيديتطولهلاحتىرفعلىوموضوعةحريريبكيعطملفوفة

اللهتوفامممنلأرواحاهديهاانالوالدمنيطلبقراءتهختمتوكلنما

.مبكرةتوفيتالتيوالدتيرأسهموعلىأقربائنامن

آخرينمعلمينليف!ن()اللغوىمعلميالفرآعطكالطولذا

الأصدقاءمنأسمعأوعنهمأقرأماخلالمن(وبنفعياكتشفتهم

مجلةوكانتةوالأجانبالعربمنكثيرونومم،الاهتنمامذوي

الكتابةبدأتالتيالجلةهذ..وموثليالكبيرزادياللبنانية""الآداب

،مع،في

في)مثلأ(فليهذا،يومناإلىعنهاانقطعولى6291عامفيها

.قصيرتانقصتانالجديدعددها
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وكنتأريد،مااخترتقدباننياحسالكتابةمن)عمحبعد

أنهرغمالاختيارهذاعلىيومأبالندماشعرولم.اختيلريفي)موفقأ(

الاختيار-ولكنه،ومرهقخشند!ايقاعهبامظوثمنهالصعبالاختيار

أعني،كثيرأأحبهالاالتيالكلمةهذهأستعمعطأدطليجلزاذاالقدر

.القدر()

(نلقبرواا)نون!

المظ!

فيلممعمكرة

معمرملص

تمامأ،،والأربعينبالثمانفلسطينمننزحواكيفأهالينالنابيحكوامازعط9:فيصلقال

علىراجعينقاقبسأغراضنا،وحاملينبسعاحناتراكبين،المخيمأهاليإحنا،إنهشفت

يا"واكليقالعنها،أبوقيوسألتتطئعت،كبيرةبحيرةشفت"الناقورة9فطعنامابعد.فلسطين

عارفها؟"مشطبريا،هاعطبابا،

الشاحنةمنوشفت،أتطقعوصرت،صدرىانثرحإنهأبويكلاممنلحظتهل"حمئحيت

.زيتونشجروكلهاحعضرا،خضراالأرضالماشية

كلوصاريتفرقواصارواالمخيمأهاليكلإلاشفتما،فلسطينعلىوصلنل،بس"وبالمنلم

وشفت...يافاعلىراجيافامنويقليحيفا،عليراجحيفامنيتليع.بلدء.علىيروجواحد

صرت.شديدةبوحدةحم!يت.راحوا،بالمدرسةمعاعطيفليأصحابيوكل،لوحدعطبقيتحالي

مخيم،أوقريةأوبلد،صغيرةبلدنعملبالمختمعايشينيفلينحمننرجعريتيا:لحالياقول

تعالوا:لههتقولأصحابيعليأدؤردغريورحت...فيهعايشينكنايقليشاتيلازقيشيءيعني

."فقتلحظتهابس،المختمزفيوتكونبعضمعتجمعنافلسطينبقلببلدنعضر

أبالآهو15واتمنلو
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